
،كا5ارسلكلالال!م"صأدغيوالىاسربرباربئ

و!فتحها.ونموهااللحياةتدفق!ى

يالونقانهمتأخروامهما-.

الليمونحبةفياو..الص:طةصبةفي

الخوالغصونوالرياحالال!جارفييأتون"الرحمنعبدجيلىبقلم

ا!قطةوا،انصرةابشموليتصفالذيالشعريالفيضهذاان***

والانثا!بالتمردنوالا!،بالثود)الطببعهفيهاتمونزجالتىالصافيةء!كجثمالتيالانتكاسه!تخطياللعظبمفعفيافهاربرلقةفي

بالصورةوالفك!ر،بالوعبما)عفوير!ايضاويهاتم!نز!.افنضحيةووترياستنفارفمهحقيقيادبيرئفح..قاتماابوورط3روحه

وتختفيالفول!بئج!ااو؟توءاو،انفصاروان!ىفلا..يةالشصمنقنصيح،الفائرا!جريرفي؟بمحتىالادبهذاويعنف.للنفصة

فبموحلولهولواضعههمسهفيناو.بنساب"اكعلم"الشاعرصووة.الملةموطنونحدد،الالم

.الاثياءهـ-بيقعلاءعحياتعبيراالنقيصهوتعريةالاستفاريكونوحتى

..اررواء"ياء"!كرأدالىالثاللثالمقطعفيالشاعرويعودبالر!ارلىالادبهـزايخخملاوحتى،والاستعلاءالتجريدمتاهة

والمفهومالالكارفياتالقصيدةلمقممةاعادةالحقيقة!بووووفاله..نمامضةورموزعاطفبلآشكليةس!،حةالىوي!رلق،اررهنة

قوله:فيةوالمبامنفسهاصا)ن!نيةوتفصحربوةفو!نق!والا،وروحهالعظهمشعبناتراثنستلهمانلناينبثي

قراثاالذيكلعنكمقرأناحين!المثيناحض،ديا!ريناءلىهـهكينؤبمقئمروماسيصةعادز

برئا.بقم!ناخمسينالحيالبسيجعنباردةعزلةمنينبعالاستعلائي؟لموالفهذاان

المثقفتلقيعنينم،والجهارةالتلخيصشديدجاهزموقفاله.العوائقكلعلىلتفوقهالدائبطموحهعن،لشعتا

يكنيولا..الثورةفيبالانخراطوليسالاكللامبوسائلبلادهلاحداثوصايامجرديركللالتجربةعنالفكريفصلالذي(لموقفوهذا

فيقرأؤاههـ2ولمجذاجةانفعالمجا"فضح"نل!نقطانالاطلوعلىالعربيالشعبجيشانفيموخالهاوتصيع،كلمنكهبطبيناقوآيات

يعيشىأنثون،الانطباعمجردمنالحدثنقدمانيكفيلا..الجرائدمسيرتهشبنابهاب2التيالفاصلةالمعركةأزيرفي،وفيضاته

يعودثملموضوعيةاًوابعادهدثلايهئطيهوانوعينافياًلائطباعهذ.ا.ا)ثورية

.للحدثجديداوتفس!يواجديدااكأشافا!يقدمالفنيالعملوالتفسير،الايديلوجيالخطافيمحمنلاالموقفهذاوخطورة

جردليستايضاوهيائ!طلبلآطرطشةمجردليستالكلصميدةحينماخطووتهتتحددوائما..فحسبالواقعلحركةالمشوهائاقصا

..اجائبااحاديةذاتيةالا!كارهذه!انتاذاوخاصة،للافكاوعهـضكعميطتمنيفرض"بماذاتهاالابداعامماببهمعوقائ!صههويصبح

مموسقةابياتفياف!أرناونثووالتقريرالتلقيئقىشكبلاسنقعازرااستحلابا:جسارةنظنهمافيغدو،ارر-لممةكالقضاياتصبحوتجريدأت

الرابم:المقطعفيالشاعراليهلجاماوهذا..بالقافي!ةومزخرفةالميؤاًن،لنقلبوحببئذ...ذواقناعنوثعبيرا،المثقفيننحئلنواقصنا

ظهـوبىنافياًسرائيلخنجردزلولمللخرافة!ريسةوا)وقوعوالغباءوالنكوصبالغفلةاشعبافنرمي

الئصرانئظننزلو!موحركتيه،الواقعاستيعابنستطعلمانناحينفي..وا)بلاهة

سريرثافيونحن..لناتأتيوليمةمنهتستمدالتبمالحضاريلمبراثنالهاحدودلاالتىواًلطاقة،المعقدة

سنينمننقعدثزلول!.وامتدادهاخصوبتهاالراهنةمركتنا

المتثدةالاممرءيفءلىالتنظيهاتتخوضهاالتيا!باسلمةالمعادرانن!نحينما..فمثلا

اليغوأو!حهئالحلبمطلص؟نهامننشحذ-.بعدكالقدرءلميئاهبطثبء"!ننج"رأسهاوءلىايبما!لةالممفلسطينب"

التوضيحتتعدىلاوقيمتها،طوليات!مثرالافكاراًنالواض!حوءنماار!كرىالحلاهـذافان.."ا!راًمناو-خثبتهـكلاء:،!ت"ان

ناحيكأ،منالب!ضعنبعضهايجز2بح!يثواحدمحورعلىوالترفي!!طينوصيلاالروطرر-لااًلفباورلاور؟يتنا،ؤحنعزتن،مرده

الزخرفيالترتجبحعودفيا!والتفاعلاكموعمليةلملأح!لاوبحيث!صوانفجارء،الصلاحيضعهـمفاسطينفيالعربىفالشمعب

؟لطبصدوجهيزاباررايأق!محوو.الا!كارالاذلفىومصدا!،للقا!ةالاسباببعضهئاككانتواذا.ميننا!زيقياتفسيرهيمكنولافجائي!ا

ذهئة:استطراداتوراء?4والمبدعاتىا!ث..بدووهالقيامعنعو!4التيهي-الانفيهاللخوضداعىلاالتني-

"اًلفرجمفتاعالصبرلاوحدهءماصالران"،المستباءحقهسبيلفينض؟لهعنالتورية؟لصيغةألانيعبرفانه

"؟افيلاحيئماتبرزانوالتقريريةالئثريةانايرفعاالواءصجومن.اكتجددةلثوركئاجديدولممكل،عوضوعو،اهتداد"ؤح"و

الفبر،لمحنالانفعالينفصلحىنما،اً"*مقة.(لموصوعيةويةالراكعاءوض!ىءعن-كفم!فلاقهانيئزار)!عر"فتح"كصيدرومقدء"اى

لفاتأتيوليمةايئصرانيظنالديفمر.وصاياهمحلإضالفرضرحينماانؤا)ىمفهومعنتهعبرهراتتسعتتوددااقي،"وصعد"فكلمه.جديد

؟الخيامفيوي!يشون*سرةحتىيملكونلاالتبقا!م؟ا)ممريرفيحت!تملكلاالص!تطراداتالىالم!مهذاادىوقد،القنامةشديد

احقا؟فجأةهذاحدثاحقا؟للمعركةقرباناارواحهما!ي!ومولقممودطالىأقربطوهي،فيهانمولافضفاضهفالجمل،قصمةذاجهاليالدرا

ثصلاندونالجمعضممرفيكلهالعرببمااشمعبئحملانبمكنالمفهوملتجسد"وفجاة"كلمهوتاتي،المحكماللبناءالىمنهااتاعىا

ينبغيالذيالوطنبمالمستوىعلىالمعركةكانتوانحتىوفثاتهعناصره!تاريخاًوجذوربلاتطرحاتىواللثووةالمبنتافيزبقي

باصساد.يسداذنكراًهفمن!والطبقاتالفثاتكلى41نحشداًنالشاعرافكارتختفيحينماالساني(لمهطعرونبحقالضيدةوتبدأ

فياليومينفجرومن.؟الصهيوئيةال!باباتامامغزه!ىالطريقشاعريةتفيضالتيالنديةالصورةويسو!..ومذاقناتأملناواقتحامه

مننتعلمانعليناان.الجحيمنارالصهمون!ييئيصليومن؟لق!سا("فتبميرىاًئه..ا(ءمماملةوا!نظرةبالومحيوعرستهر؟يتهو!(لق..
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لحدىالمفرطالاحساسهسوالاستعلائيبلاتجا.اسميهماانيحيلهمفجلاىكبركانثورتهمنبصرالا،التضحيةودوحالحكمةهؤلاء

الوافسعمستوىف!وقوبالتاليالمتلقىمستوىفوقبانهمالمثقفيئعمققبلمنئبعرلموانحتى..ابطالالىمتهوسيناغبياءمن

المبالثرةأوالتجريدمهاويالىبهميدفعمابالضبطوهذا،والتجربة.السديدةلحكم1والنصحباسداءالنهايةفينكتفيولاوهديرهالبركان

الشكلية.أيولكن،قبانينزارشاعرناعلىمعيئامفهوماافرضاناريدولا

ثتخطسم،المرايالكلمسصاتالشعريالمصطلجفيوجدتولقدالمباثر.التعبيرالىلمعركة1اضطرتهوآنحتىسواءبهرمىممااعيذه

ورائحةمذاقوذاسنةابوعنئحريباشيثاوالفصول،والمسافاتالتجارباكثرعنيعبرونالروسالشعراءكانالحربسنواتففي

تزوداناللتانوحدهماهماوخصوصيتهاتجربتناواقعيةان.خرىنفسهبلوكامسندريفقدلموابدا.)1(ذاتهاالمعركةخلالمنذاتية

علىي!طبقانيمكئ4الذيبالخيالوليساللحقيقيةبالقيمةاشعارناعبروحينماالروسيةالثورةعنكتبهاالتي"عشراثنا"قصيدتهفي

.ومكانزمانكلوليسالعشعرالىالنثريةبهذهأرتفعفانهوهتافانثريةالافكاراكثرعن

لوحاتثلاثفيقصيدة-الفداني..ا!ريةصسهوديتعدىلافنا"ساظليسنينيفانوكذللك.العكس

اجزائياخيرانالا،القصيدةفيالشعوريا!صدقمنغمبالر..اثكليةشامراتهعنماياكوفسكييتخلولم،بالتورةالتقىولكنه

فانهاالتهابهاكان!مهماالعامةالكلماتاما.اللذكرياتيلمسماهووثائقبلآقيمةا!لمهتعدفلماًيثورةافكادلخصالذيبدنيدمياناما

..الاافاظوعنترياتوالانف،مالقوافيضجيجمنجماليتهاتس!تمدمفادمعنلا..اصيلةذات!بةتجربةعنيعبرشعرمنندرماسوى

الاولى.القواءةبعدجميعالتخمدوانها.اخلاقيةوعظاتوافكار

الفلسطينيةللمقاومةاغنياتعنتعبرسوفالتصويرعلىالخارقةنزارقدرةفان،وبعد

وقائقة،حفنديةياغنياتتشجيناحجاويلملاف!افعرةومواصلةجاجالاتالى-وبرنافواقصن!زعربم!،أخرىقصائدفينفسها

وجميل.للمقاومةالماما!جوال!صيدةاًجزاءبينويربطالبساطةحم!اسيتهفب!انفقدلفظيةاحتجابمظاهرة5الىالمجوءارونالمسيرة

فيوتكركر،للقياهالدوروتهب،القريةالىيعودالذيالسرورهذا.والايديرجيالفكريعمقهاقولولا،وشفافيته

اللجزئياتالتقاطعلىوالقددة،التعبيرفيالرشاقةان.الامواهالبمرعلىاقدرفهيالابيهـاتهذءبمثلدائمايشجيئاانلهنحباننا.

التفاصيل..خصوصيةمنئابعبالتأكيدوهو..مذاالهاهـةللقصي!عطي:قليلةكانتوانحتىالروجلس

شديدحماسبمكمادئرفجاءتالميزةهذهلاعنالقصيدةنهايةناتوقدالزيتونجبلمناواللهرامدربمن

انحاسي.اوالطلالطينالسماءمنوالسلوىالمنمثليلالون

"كربلاءمنصوت"النساءاساورمن!طفالدمىومن

العربي،التراثمنيستمدهاالتربهبزشديدةلوحةالشاعريرسموالاشياء،والاحجار،الليلويسينون

اكقفي!ةعلىحرصهانالا،للقصيدةالدراميالجواحتواءفىوفقوكدفس!صلوات"ةقصيدارسىداافتذااالكريمللقارىءومعذرة

قوله:+ثلاحياناوفا-رةلاهثةجطهاقدفكرةانواثحق.س!4ابوابراهيم-محمدلشاعراللصديق"(لقطار

ورءممكل!لىالر!حهـعتأتي،لجدتهاالانتباهوتستحقديناميكية،الفكريومرلكرها،ا!قصيدة

باكدمبالحياةيحسجمالي!ةابعادذاتلوحةكونتبتفاصيلفكرتهعنالشاعرعبروقد

مراًلجرىء؟!وتكالىما؟همتهافتتاروةهذهوهو،ايضاالاستعلاءهنادولكن،موحيلآوموسيقية

التعثر.!همهخلفعلمحيالرمزو:فتحفلاوالغموضا)تقوقعالىيلجااتهبمعنى،سابى

اابيت:هذافيمطبمياخطاهناكو!لاوالمححعاطيئمنوعناصرءاتهادويستمدلالانهللف!رةالكبيرالمغزى

يقتاتعارماعمرفهذيالظمأىفلأببشرب،ذاتهاحدفيجميلةوالصورالتشابب4ان..وخشوت"ولزوجته

ضمير!اعشا!ا-)،لىا،فكرة*كبقىولا،قراءتهاالانتها?نبمصردتانيرهاعنكفولكنها

والانفعال.بالحركةؤاخرةوالقصيدة،عهناءلييستقمفلمتداعبىالىبئزلقا!اعرلان؟لماذا.للقصيدةالاولالتخطيطاي

المهاجرالزمنالذهنىالتوئيدمنيقربحتىا!لأمويتعمل،واول.ليار!افي

والفيافي،المفاوزفييسيرظلهيتبعهللاجيءالقصيدةتهزنااًلخيالهنهرمنالاسماكتقفز

رحالحطت،الدماءفارتالفو!ئيما!حنت)اً!ميرعنينيلاوهوالجيأدصصاتفو!لتفني

الشاعرصوتيعلووحينما(جفاءحقو!ناواي!نعت،الفضاءفىالصمرالمهانهوا!اذيب

قوله:يثيرفااًللذيبالقدربثيرئالافانهاًلنيوانائهرممسمتصضاامتومالليل!ييلائفاقتعبر

العظيمف!ليانءليئافانالجي!ادصهواتفووثغنيالتيالاسماكلتصوروحتى

.المنسيةقريتيمن.التلقائيةحبلفينقطع..عواطفن"لار؟وشأنممل

القدلمظليعمرالفمنيتبعني:مثلا!افية"تفرضالذيواًلتداجمه

51ر2لنيعبرالمطريكسوهاالريحوكعود

الهووهـفيهـ-راالقمرلاطفالائعئراتحمل

حتىواللحراببالرصاصار!ي!ةنثحنانبأ!رورةو!هىما؟المعقدةالصورةهذء!لا!ةهيوما؟بالمذاىالقمر!هـاذا

كعلعلىلتعلو،شهرزادهالىالمحثهذاتراحيدياان،ئوريرلآخكونهداًكلالموقفثملوهل؟للقصيدةاًل!راهيادناءمنوظيؤها

معا.واتصوالتعبيراًلشاعراجادووو،المسعفةاكلماتا؟!بسا!هافيقيمتهاتكمنفكرةعنالتعب!روالدوراناللف

الآخرالش!"هـ!وفهذا..وكلقملاليتهبساطتهالىيعودحينمارائعسنةوابو

لالثماعرذبهبةوفكرة،والاصرارلمقاومةامنشحنةالقصيدة!ى:الاصيلوالث!مربلىبينهاللعمق

يلاالقتلىوآلافالالمجبنلافد2تالتقيحينما..اللهعبد"حمدنصارالقطاريربرضاعصوباى

مجهولا،يظلالروح.شعسشيءعنتفتئرثم،اثقاومةطوايبرفيا!ماءالحصادانياببيئمنخارجا

وانفعالاثصياغةالابياتهذهنثريةأشدماولكنحذارالاعمىارر-ل!ويقول

المباحيةصحافقناعلىالعيوننلقيمتى.العزيربالدمع*فقتسدواان

!الانباءآخر*ذاعةمننسيم68915نمويوالهلالىعهـدرفيروسعهـلنىالمعداوعةالثسعرمقالانظر-ا
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احديلاحقهوحيئ.لبضاعتههقابلاياخذانفيرفضاًثماوم!ةرجالالمنفىواب!لر

يعرفهالاامرأةفتفتحبيتايالىلهيشيربيتكاينيسألهوافرادهملقد،لقلباالماساةاعتصرت!الشد،والذكرىوالزلزانهأعرالشه

وتخلفه.سنينمنذتعرفهكأنهامرحئةبابهافتةتحاصهانهاويدعىمنوبالرغم،وحزنصدقفيالم!عفىعنالسحماويكاظمالشعاعرمحبر:

الشديدالتركيزويتفحبةلحليهاالمتفقالعملإةيعطلالطريقفبىهذاالهـيوالقهر،الاببحن!نالاحساس؟يالاومكرورةمطروقةا!تجربةان.

ويحملهانفسهيتهمفهو"مخربانا"المناضليرقول-حينالقص4فيتنتصبمالموعانالمنغومالاسممنبذقةيتر!عئأالانسانانسانيةيسحق

هذ.علىالكاتبلناوينقل،ايضاحيرةفييقعولكنهالمس!ولية؟كاذ؟ص!محتجاصارخاسؤالا

جيد.فني!ايجازالمستحدئهالمتناقضةالمث!حاعروالاسماءالآشياء

فاذاالطريقلي!ستشرفاويخرجرقا!هيجدفلاالمغارةالىوبنهمطالافواهموضوعها!نظوان،الحاطفياطارهافىجصككلقصيدة

..وحدهيكن!م".ا!راوهماحدمع)وجه"وجها"نضممهيجدبهعىد!كنبىءبالساعرخاصةصورسوىجديد!بنكرة-كةولم،كثيرا

..الهلاحاصسعولمأمتلماننيل!اكم..وحديوف.4مزقةاًاحال!ميسهصباغةعلىوثدوته،.ال!يةلامقبرته

لكماقلأ"ا!لاممنمزيداتريدونلماذا،ذلكب!دحدثءماتسالونيلاالشيخخماةات

وفي..."الوكتهذافياليهئلجاانيمجبماآخرهوالكلامانعواداًلمنعمعبدالشاعرللصديقالعددفيالاخيرةوالقصيدة

قلبمنولكق.."عقيمةلغةفعلا"اللغةيدين"الاقتتال"ءمرةالامثالهـصاحياناواس!تعارتهاالافكارعاديةانوالحق.يوسف

يعيعشهاحرجةلحظاتهـدةت!حتويهائلةشحصةخرجتاللغةهدهءصريمفهومفيلاح!توائهاالثمماعريج!دلمالذيايوقتفي،الشعبية

ويحكبم.ويجرحوحيدايمشتبك..مناضلفلأكنا..الاخيرينالمقطصىروافيما..والذ!نيةبالشمحوبطبعهاقد

الرفيعكالنسعالدقيقالفنيالبناءذاتالمصةهذهوتعتمدوحدهم!،والتقفبلأاًلتميمان.والاقيكارالجدةمنشبمافيهمانلمح

التداعيوحت!ى..مركزةوالحركةمركزفالحدث..ا)تركيزعلى.ومعذرتيحبيوللجميم.شعراًالبثرمنيصئعانلا

اًنيقوللاعقيمةبأنهااهرب!يةااللغةيصفحيشفهو.مركزا!:!سىالرحمنع!جيلى-القاهرة

."عقيمةلغةفعلا"يقولولكنهقالقدكاقياوشماعرا***

العسكريةاللعملياتشبهحينابداموؤقايكنلملكا-باولكن

تعارفكلمةلانها.."محعشيقاتيمنواحدةاختاركيف"بالعشيقات--.

.الابتذال"!نىتحملائهاعلى

المنعمعبد"ضياعتجربةنعيشي"ا!فراعفيخطواتوفي"النكاشفريدةبدكم

ا-طلوا"النفاياتمنجبلفالبيت"قاعبلا4فراقلبفي"يوسف3**

حدالىالاحيانبعضفييصلبتألقتصاعمستمرةتولرتجربةييشر،الجميعقلوبفيغالراعميقأجرحاالنكسعةزالتماعامولمد

."ئاريةدراجةداستهاكهرةالرورشرطبى،طونهدمىالناس"اخةالمبااللىيجتر!اانبتطيعلاالعربيالفنانلدىالخلا!ا)وجدانولكن

كعرفالمعلقةصورته"عيوننافيخر!انالصورتجسدويمكادالارصوضب،عابنائناموتيكونانيئبعيولايمكنلاولانه،نهايةلاما

كباباكنالرفيالقابعوالتليفزيوناللامعاًلبنغسجيالجدادعلىابرله،الرجوالوليدهذا،اثفاومةصريحةهزجت..ععنىوبلاعبثا

وقي"والغموضبالتعاسةتشعرءالضياء.النوافذوستالرنويلعثرلنطالاًرفىيا!ضنيا،!كلاروزة!لوااللامارجبروحكل!!ل

كماناتاولانبعدوكأق4اليعاد"الفراًعمنللخروجيائسةمحاولاتى..كاملةعاول

يتم"فلمحزئايقطرلحنافجاءنعمأيليعزفجلس،الصالوقفيءعلقااصبحتمابقدرالهيتصحلهاا!دابمنالماصيالعددقصصوفي

-."الداخلمنبلعومهاجدرانعل!يمشبىصرصوراوكانلثمعراذالنهوضعلىتعينهاثاضىيونيهب!اً).ربىاث!الروحزاداالمقاومة

يحرجءوالفراخبالضياعالاحساسعلىا):غلبيحاولاخرىومرة.العربيللفنانخصباءصدراكذلكاصيحتسقطتهمن

ابرةو!ذهاار!صيرةالر!صةبقامتها!سيوتابع"الصعارعالى!نثلانتوجديرونيهعددفياستاا!دأبكصصبينومن

."مذياعالؤاس!"فىخطو(ت"ويماويالرلمحمود"لوجهوجها"وهيالمقاومة

المثادعقبمسيرهباستمرارالنفسيةالحالةهذهوتتواصل.خلفليحيى"والمقاومةالرجال"والخالديلسهبل

المنعمعئديبديهاالتيالافعالوردودالكلماتوتصعدهاالمطع!ودخوا"هواجل؟هداالجرح"جريعاضلبرم!للتص"لوجهوجه"ؤبى

.المشارعفيالاعمىوللمتسول!قبالتهالجالسةوللسيدة4ـ!لإوسفصىياقاوبرتقال،يافاسمك"عنبالحديثويبد؟."محمدئياًلذي

لم"فلسطينيجنديبجانعبه!ر.حبونخر2طورفيحالتهوتدخلوا!معادقوالامناطفوللةاذكريلىوك!ها"يافافىايحمراًءسثطعن

مرةولاول.."خلفالىالتلفتمنوأسههـنععبوهحينيستطعيعبرالتىكلها41الساةءهـرعبىعاماعشريقالاناي!مكمنييلغوكأ4

ومن..القاتلةالنفيةاًلحا(ةه!ذهمنيخرجانيمكنالهقيمرمناينممولمجبنصافحص"فعندما،ونقيللغةا)ريماوىمحمودعنها

هيمايوسفالمنعمعبديا)ءسؤالالنفسهيمجهانيقررا!لخلال."الرعشةيشبهمافأصابئاللدتورعلىأطلل!تالملازموجه

..فريبالثميئاهنادان..اننيالامرفيما3لا"بالضبط-ممشكالتكتروطبمالآ9همكلأ*عدولةءخارة،لبق!كلهاالتجرلةءرأرةوتركزت

الغريبة،الاشياءهذههيوما..غريب-اثانهوصكعريبنعم،،11ازرررللدتى"-مدفيفوهةوفي،شاطةمسمالكالقرىياقربه

كشعريئالا-قبالتككالتىفاتئةلسبدةقولكمناغربهنماكليسي!فىك!كىوجتو!وجهكلهالعالميتكئفحبث-"قلبزالىالسلاحمق

هيهذه..غريبطوجلاحضانبينوامهطفليرولداز،او،بالل!ع!لستظلمنرأسى"تتطالرائما"جرإجا.ا*لمجق3"خمنووبو!و

بالسمكنةالانأموتكان..اغرل!الثيءهناك،لا..الفرييةالالفيماء4!-هر،افىذهنء!معما!ااخضففكلماسةالقمصعاء،ف-طر!ايتممووه

3انالمثقفي!لشفو!ئ!ا"ا!فلىطب؟4لفدائيافجأة-ذصر"القل!يةالبم!ا*القصاجزاءيشدالمعايمدب(راب!االء.لمةهذهوصظل...يماـحرا

وهو..هدلىعنالبحثمحنلةفيفيقعالفكرياترفامننوعضياعه..بعضها

الظسطي!نيالجنديئجدالمقاب!وفي4فرافيويسبحااساميجءرم!والسكروا!حمئيئوىاافىلف!!!ك!عاالقصبرةرحلتمهوفيع

بلو4منالطليقتكبوحين"...شعبيكموالمتناس!قيلىطووحه"التسالفةئلاوو.اًلرر!ضءرزآكقاررائا!كأ-فآلارض!ص!؟!

يبحثكانءصاويجد4الفرادائرةمنويخرجالساميكسرانالهدفومتهيمومحاءومراقبوهـوالعرل!مةالقرىازكةثهـع.لسبوصورللقاها

تتضحالمضنيوالالمالتوقىمن؟لمركزةالشح:لاهذهطيلةش!عوربالاعنهبوهـطال!ذىا!فوياافصاءنا!زاخبدارئاط!و"رغ..هـ4ث!وك5

م!تالمكء:ذ"نفبسهوءلى!كرهعلىالهز.بمةبهصماتههـلىعلىلنامنافهـراهـخبرهاندونبر*-ف!؟ل؟فع:و؟ا-مبا!اوولاالراد

68



فحيئ،كبروقدان!لأئلةالاحدال!دوأمهمنيحرجالصبى!يلكنقتبد،!"الجفيغمنيغرجكمن"يندفعالمطعممنيخرج،حين"أزت

اسئلة،يوجهولم"اتورمبوحفهيحد!ظل"!از،"صروب،بوهعادالفلمسطينيلااللجنديخيالظلبعدماالوضوءسلمعلىخظواتهأولى

ابوهالمهيتعدتوحين،كببرةاش!ئهاءاتضحتوقد،ءلاقيعهه!انهصالطريقفعلىوموحيةبسيطةبطريقةالالانتقالهددويميعاود.

بنييا"فهمقدلانهمتأخرا؟لثصرحل!ن،عود""بعدجارمصبحنانآلمنصمععبدنجدنفسهينتشلحيتالليهموينضمبالفدائيينيلتقي

..ايدااللملة!دهننسىفىولكتك،كييرأرجلاسحكونيومداتالىتشدعاحداهما.."بلونواحدةكلدجلعينبمرأى"وقديوسف

يدنسوركانوايهودياجتدياعنترينالفدانيونبهاقنلالنيا!دةيس!ييحيتالشىتتجهفانهاالاخرىاما،الكاملللطن1و4أدالرا

."دفائتىبسبع،أ!رميالخالد!سهيليستالردانمييفبدلا..الفلسطينيونالجنود

ابديعة،الننعريةالصولىةبهذهرركزهاوالجذبالشدعمليةوصف

حالةلكلالواقعيةبا!ننفاصلمشحونةبأنهاالقصةهذهومنميئركتفهفالتطمت"نغسهعنيعلئئمداخلهفيالنكسةنش!معوتاخل

تمحلاذ!نمعولكنها،الوا!،منمنقولةقطعةمنبدو،وحدثآحرفدائيايشهدحينولكنه"الجنائزجم!ليرهظبم!ىكذربرط!

ا!نعسعةالحالةكدلكنصبحانمنينقن!اواىمألهفوتوعرأفيالسجيلاواطكاللساذجةللمدينةأيتهاياسمح..سمخهيظفولتهلذكر"

يضطروحيسن"لاحرىألاحداثتصحبظلوالتيئلأصببمالمصأججةمديخنييا..الرقراقهألبحيرةمياهفي؟لمرتعشةواسماككالبسطاء

فلاوا،!خنارا!-اما.فومنأوللحلملباالماضيءدىب!إلهمحفورةغنوةايما"الحلوةمديمنتهالىالطريقيمهد!دفدائي"الحلوة

حيتالمفرطةالوأقعيةو!وأ"لصورةمنالاخرالجافبسوىيفدمانبمديئنهحلمهمنيص!حوفهو،كلهاالاشياءودتداخل!"الشرايينفي

للقصة.طيبةالنيةأنوازن2هذيعطيكرملناعمةهمسةمحلى"الفداليذكرهاأثارال!نبمالجميلةالصغيرة

المفرجيللثا.نب"بعدهوماالوت"قصهالىذللكبمدوقتيبمحاذاتهيمرونيتضاحكونللفلسصيين2الجندمنزمرةفاذا"سيناء

ا.فرادلدىالموتيحدثهاللذجموالفعلردلنا.فممورالنيذدزا!محمدصورةاماهناتتكاملاىبعدالنهايةوفي"التحيةافرب!عليهفيمقي

وا!،بيتفيتع!تيالتيآلعمياء"لعجوزتموتحينعحتلفيئاتطولىهداوبعد،النك!ةيذسذرونهاالىو.نصليعاليهاالتيالازمة

لانها،أكثروتعاني،ا!نسديدالفقرمنالاسةء!عانيحيث"حسناء"اللبؤاتمتابعايمينهالىو-نطلع"طريقهيعرفلتوترءالمنطغيمالنفسي

،أسرع)ذللكوبعد..العنمابيمخركزورقالشارعتعبرهةالم!

و!قى!،العمياءتحدتحنالقصةوتبدأ.مقابلثونالعمياءتعول..ررم!واانقبلغيابرهمقبلاسرع..رجليكشد..مافتالغربة

ثيسم؟..الاطفال،ابنتهازوج،ابنتلا-لك3بعدحدةعلىبعلىللققيه."فراغمنكهاربتتلاحقخطوالهوظلت..المنعمعبديامالتالغربة

من.9كثيرفيسمينةمعالخهاولكن،حيدمعتوىذاتوألفصة!لةفيتمامامختلفةبتجربةنلتقي،(والمقاومةالرجال"وفي

يواجهت.حيثالمحظةالاراضيفياللعرببهايمركثيرةلياليتشبه

تخرج،والتيللهاةضرو!لااتغبالتطصيلتمتلي!اولا!ي،صلنبهالامستحتىاللحافتحتتقوقعانهبل"الخوفيعذبهمبيارق

البنئر.بسيكولوجعةدراسةلتصحاطارهامنباللقصةالاحيانبعضفي!وهـةمثلا!حاسيالقهوةدلةمقبضلهوبدا"ذقنهركبتاه

والوص!،السردفيالاطالةبالضرورةذلكيستدعيحيث..الموتءنرفىجاءواالذينالجنودمنجنديكلبكتفيتعلقكاناللذجموالرشاش

بكلالتلاميذكلاهـىيقولبمايصلانيحاولارفىجميكالمدوسصبيخيالارهافى!نيكفلالكنه.،!لوفهنظروهو"للتقنشاليوآ

هاتت"مثلمنكثيرااللغويةالمرادفاتيسشخدمفالكاتب،وسيلة"سفيان"استاذءعنبحثاالقريهبيو!يفتشونامامهللي!هودلكبد

يصف.وهويقولثم"م!ةماتت.مقدماتبلاالليلةتلكاللعمياءولكنهنقلهالسلطاتالىيوماوطلبيحبهلاالماضفيابوهكانالذكم

...وعلقطقيئن،هوفوفهالتقلبفيتبد؟ثم"سريرهافو!العمياءويعر!ذلكيعرف-القريةمختار-وابوءالمقاومةافراداحدالآن

.."واللسكونالهموءتلتؤمالاحيانبعضوفي.الرجالىيختبيءاينيعرفهوحنىيختببمءايئ

،لىازرك!واصبحوجههافيالحركةماتت"يفولاخرمكانوفيمئنهاناًبوءيحاولصبيهنظورمنالعدثهذاالكاتبيعطينا

بينهاأالفر!ما،يتوسدهالذبموالخيشوبيئبينهفرقلاكأنوبداكافاتبدوصغيرةطبارةيطلقحينيرامماعلىشيءكلانويشعره

الخيشي،،تتحردلاوهبميتحرللرلاالخيش؟الخيشمذاوبينالان."الباميالتقطفمبراتصحوانيجبتناملالماذا"مقصودةغير

"فيالمولفءوضفهويختتم"تشعرولاتحسلاوهبميشعرولايحسلاالصبيخيالهياحدهما..هس!نويينعلىالاحداتو.لدور

-فع!ولمالموت-،الرصهاراءحسناءشعورانهيقنرضمالحلىمعممبتعليقالسراجدبل"العنانل!خيالهيطلقوحينخارجهمنالعالمفيوالآخر

!داد!الانس!ويصبحللحظاتانها"الاباءمنشيءالىامهاخارجهالعالمالىالحدثينتقلوحين"بالشحوبالغرفةفامم!لأت

."سيدهاانهيعتقدكانانتيالاشي!اءفجأةالنابطرقانوبعد-"جديدمنالسراجواشعلأبوءمقا"

عناننوهجالمصباحضوءفيقا!للشيخيحكيابوهواخذليفتحفام

فيماتضو!لرنهادفبمممقطائذللفصهيحماولدلىفخينراالمولموللصولمد!حجرلىتقالبتفاصيلواهام،المسجدفيفمم!ادايعيثوناللذينالكؤةاليصد

يستطعلموجود!ةمنا!شةتأتيازا،5سالموتمن!اعتا7دالمريالفقيهجمثاخيالم"الىاخرىمرةارصبيمكرتد،ابوه!رويها"لتلأالأحداث

لماذا"الفقيهلسانعلىيقولاذ،اقحاههااغراءمقاومةالكات!طلهويقوليدءمحلىوجسدسفيانالاستاذيعافطأباءوتخيل"حلمحن

الفدابنصيئالمعركةق!ومو"الطيببلدناابنانت،بطلائ!ت"

كانمااوجدللماد!لو؟وجودءيخترلمانهمعالانسالىسيعاقبويلنن!"الواثقةب!نوءتهالاسطورةانتيخذلكيلقيانبعدواليهود

منلليسفانهوجوديم!اخترلماننيفبماواذن،جزاءاوعقابهناللثاللدين"!لأحانتصركماال!ينجمالفينتصربي!محانسهلفيالجمعان

ايتعليقهذايأتولم"عئهمسئولا)ممصفوجودعناسمالاًنالدرلالواف!عوامبح"ترشاتطلقاتوتبعهالغرفةزلرلايفجاودوىثم"

مح!صرتدخلالضاهووانمافحسبالففلأاخا!ا"!ود!ئاررخلاعىبحثاخيالهالىلصزنديبمدءاوالصيبميتجاهلهانمنأقوىالمرئي

مرةمناكثرربمايومكلالحانوي!!ليمارسال!قيهانادهنطقيللمىهـواكجدةفطتيالمدا!ينمهمةننمهيوحين،اوحلخمو!وجه

اسرتهاساوبالعمياءعلاقةعلىيكونك!ندافعاوقويمبورهناكوليسيمكشوفي!موفلانه.هاربايرحللانابا"الشميخوجمد!الاحداتوزروالى

نافيالرغبةوتجر!ه.التممماؤلات!هذهكلنفسهافيموتهايثيولكيذاكواذلىألممهوغطى،اللحا!تحتج!ىىهودسءلمو"حتماهتهما-

منفينتقلبالغافنياخطيخطىءانالىاللب!ايةشي?نكللنا-لقولواحةفياد""الماضيا!شفناءفيرحلتاقيمه2مر!لاولكلدلر

حس!نا?أتفاجئنابعدهماثمالعمياءموتوهوبهب!أالذيالحدث.الامانعنالآنيبحثالذ!ر
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وانسانيتهم،لبراءتهمجمالااكئرالحياةيجعلنونوهم،والقلبا!نفسالاقرب.وكان،لبصرهافقدانهاقصةمبرداومناسبةندولناتحيفين

دائحته..."طفلمعالروحياللماطفبهذااحسوبدواناللعليلها.الجميلالتقديموحتىفيهت!وراللذيوالمناخالاحداثتسلسلالى

بسدببينالمقابلةهدهوتظل"ا!نارعلىالمغليالحليبكرائحةعهـبقةالسماءالىنظراتهاوحو)تالارضعنعينيهاحسناءرفعتهعندما"

قصتمهوعلىالطفلعلىنتعرفلكياكثرتجذبنامحمودوحيويةحياتهبارلىةالالثيماءبا!طصورلهاوبدتطمولاللومةللهابدتالررقاء

يتسماءلةفالراوي.بع!يةتتداعىا!ماءيةفضي!ةبااضاليتثميرالننبمءاخريباالماللمحولتف!رهأيدورانحينئذالمنطقكان"المعالم!

جصهـا-اعرفهاالتيام؟وكانت،باللذاتا)طفلهذااناسعالوماذاأ).ذكرياتهالناتحكيانمنبدلاالاماليهانتقلتالذبم!العامض

!-*وظهر!ااطريقمنبر،نبا!قنعدإلقاهاالننيالليومءحمودامهيررىلوحزنهاحسناءفوترج!4معالفيالكافبفانذلكورغم.

"؟حضنفيواتاالتازطالىوغرستالخرابفوقيفجلست))طسبقىفنهةمقدرةاثمبتقدامهاموت

وجؤديثيرهاالنبمالاجنمامحيةالقضيةبحدةاحساسهويصلاوضعاهذامحلىتلبثلملكنها،قصيرلوقتاطرقتثم.فيهقدميها

نا!الىالبرديحرضهحينفيهايراهالليالطروففيا!فلتكنلمخطوطا،الارضفو!خطوطاترسمواخذتبعودامسكتبل

يحملهووانمال!ثوبابشراءتدفئنهمسئوليةفحسبدسنفسهيحمل."شيئاتعني

نفسه.اللظرلىهذافيوجودههسئوليةنفسهبدورلعلي"لمحمودثوب"الاخيرةالقصةالىذلثبعدونماتي

لسهـلبناءفيالاف!انياكوقفهذات!عاللحبسيطةوالقصة،طفلوبراءةشفافةأنسانيةعن.لكشفصغيرةلقطةعنعبارةوهبم

ال!لتدفئة"بضرورةالاحساسحدةخلالهءئتضصا!د!س!لسليومكليلتقي،المملبا!عململيئةحياةدميمتيموظفالكبيرفمحمود

وقتكسلفيالكبيرمحموديطاردطيفهفيظليمرضحتى"الصغيرمحموديدعىجميلاطفلاتحملبامراةالعملالىطرءقهفيمباحا

مسعحودطيففجسأةامامبمابصرتعمليءقرادخلكتتوف!ا"انبضرورةالكبيرءحمودويشعررائقووجهخضراوانعينانلهأيضا

"...ا!فلهذهتؤرقهوتظل،صوفياثوبالهيشتريوانالبردمنالطفليحمي

المطويلنقولاالىسيةعنترجمهاالت!"الحجريالحمام)امابواجبصباحكلالصغيراللطفلمنظرفيكرهحيثونهاداليلاالقضية

الطريقةانورغم،هزللياشكلاا!وت!هاىضسببرلىا2ؤةطر!صة4كاهألانحياتهفيوضرورياساسصيشيءومحمود.نفسهعلىيقطعه

رفاقهيجلسحيثالحمجريبالحماميعالححينالريض،ارر!دثاتي31خروفي..والمساءالكلهرقبلاداوم:وقتيكليستغرىالعمل"

ئوقفاننملكلاانناالاورهيبةمفز،كانتويخرلرون!لىخنونفو!،انهاأحسستكلمافوفيلرتفعالتيالاضابيرائ..الصلايام

الحكاياتويتبادنونيدخنونالرجاليجلسحينكلهالموقفهزليمةاماماهاميالمائلالافققتغطيثفرةهمومانيتسببالنفادعلىاشرفت

..فيموتشفائهبقصدالمريضفوقكمانسواءمؤضااللطفلهحمودنجدالمقابلوفي"شيئاابصراًعودفلا

فكيرالنليراقللقد"الصباحفييتلقاهانقيةابتساملأاولوبااوطيفا

.النقاشقريدةا!قاهرةهمو!ويغسلالا!ابيريحالاطفالفيالتفكيران..الطفلهذافي

!ي

تقدمالادابدار

صم5-أيإ"هوصهمصأال!ا
!ل!!

-7آ!آلفما!مالمجو!بهسا

وصمود.منمقاومةالحديثالتاريخعرفمااطولمنارضهلتحريرللفيتناميالشعبنضاليعتبر

كلهاالعربيةالطاقاتفيهاتحتشدالتيالفترةهذهفي،العربللقراءنقؤمهالذيالهامالكتابوهذا
لسيماالا،عظيمةوفائدةوعبرةمثالايحمل،فلسطينفيالعربيةالارضوتحريرالصهيونيالعدوانلمقاومة

ومة!المقلقائدجيابنيغوينفوالجنرالرأسهمعلىالفيتناميةالمقاومةابطللمنانفسهمهممؤلفيهوان

لهماعملذكرياتطريفشيقباسلوبيروونوالمؤلفون.حاليافيتنامفيالدفاعووزيرسابقاالفيتنامية

حروبوقياماليابانيوالاحتلال،والتعذيبوالسجنالاصولعواموهانويسايغونفيوالحربيةالسياسية

جمهوريةوانشاء5،91.عامربيعفيكلهالشعبتعبضلآحنى،الكثيفةوالغاباتالارزحقولفيالعصابات

.هانويفيالديمقراطيةفيتنام

الانسائي،والمثقف،الشابالناضلذلكوجههو.غجيبمدهشوجهيبرزالقصةهذهوخلال

...منهشيهوالرئيسىبعدفيهاسيصبحألذي"هوالعماد:يلينلاالذيوالثائر

يخوضهلالفيتنامشعبيزالماالتيالرائعةالبطوليةومةالقلعنيتحدثالكتابفيالاخيروالفصل
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